
يقيـــــا.. شراكـــــة قويـــــة لا تتـــــأثر تركيـــــا وإفر
بحملات التشويه
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الموقع الجيوإستراتيجي المهم جعل القارة الإفريقية وخاصة منطقة القرن الإفريقي بالتحديد محط
يــات المهيمنــة، فمنــذ القــرن الـــ ازداد التنــافس الغــربي علــى النفــوذ بهــذه أنظــار القــوى والإمبراطور
 واضح في حالاتٍ عديدة لأهمية هذه المنطقة إستراتيجيًا وإطلالتها على

ٍ
المنطقة، بل وتحوّل إلى صراع

طرق التجارة الدولية البرية والبحرية.

 لأطــراف دوليــة
ٍ

وتنبــع أهميــة وخطــورة منطقــة القــرن الإفريقــي مــن كونهــا أصــبحت نقطــة جــذب
وإقليميــة عديــدة تتصــا علــى مراكــز القــوة والنفــوذ والــثروة، وزاد مــن أهميتهــا كونهــا تمثــل منطقــة
الاتصال الأولى مع شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط عن طريق باب المندب، فالموا وحاملات النفط
والغاز والاتجار بالبضائع والأسلحة وعبور الأشخاص عوامل جعلت من القرن الإفريقي نقطة جذب

دولية.

ية كبيرة، وتضم القارة الإفريقية وهي الثانية عالميًا من حيث عدد السكان، إمكانات اقتصادية وتجار
وسط توقعات بأن يكون لها ثقل كبير مستقبلاً في القضايا الإقليمية والدولية، ما يجعلها نقطة جذب
للمســـتثمرين حـــول العـــالم، وخصوصًـــا مـــن كـــبرى القـــوى الاقتصاديـــة والاقتصـــادات الناشئـــة، وفي
مقدمتها الصين والهند واليابان، وأخيرًا دخلت الولايات المتحدة السباق العالمي نحو القارة السمراء،
إذ كشفت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الحاليّ دونالد ترامب عن إستراتيجية جديدة نحو إفريقيا
تتمثـل في تطـوير علاقـات اقتصاديـة مـع دول القـارة، إلى جـانب قمـع الإرهـاب والصراع، لكـن الهـدف
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الأول والأخير كشف عنه الكاتب الأمريكي غرانت هاريس بقوله إن الإستراتيجية الأمريكية في إفريقيا
تدور في جوهرها حول مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

منطقة القرن الإفريقي المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ازداد الاهتمام بها
مؤخرًا في أعقاب الحرب المستعرة منذ  في اليمن

وسعت دول عربية وإقليمية خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حضورها في تلك المنطقة نظرًا للأهمية
يــة الــتي الاقتصاديــة والإستراتيجيــة لتلــك الــدول عمومًــا وللبلــدان الــتي يمــر نفطهــا عــبر المنــافذ البحر
تتحكــم فيهــا هــذه الــدول، إلا أن ذلــك لم يكــن قــاصرًا فقــط علــى هــذه المجموعــة، فالعديــد مــن دول
الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وكذلك الصين والهند واليابان وتركيا وإيران و”إسرائيل” تسعى
كلهــا لتقويــة نفوذهــا بهــذه المنطقــة، ولا ننسى أن منطقــة القــرن الإفريقــي المطلــة علــى البحــر الأحمــر
وخليج عدن ازداد الاهتمام بها مؤخرًا في أعقاب الحرب المستعرة منذ  في اليمن بين الحوثيين
من جانب والتحالف العربي بقيادة السعودية من الجانب الآخر تحت لافتة مواجهة الخطر الذي

يمثله النفوذ الإيراني مستقبلاً على نفوذها ومصالحها.

تركيا.. إستراتيجية قوية مثمرة في القارة السمراء

تُعد تركيا من أوائل الدول التي أدركت أهمية القارة الإفريقية وبالأخص منطقة شرق إفريقيا، حيث
يـاراته معظـم دول يـارة لـدول إفريقيـة، وشملـت ز كـثر مـن  ز أجـرى الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان أ
القرن الإفريقي من إثيوبيا والصومال والسودان وجيبوتي وكينيا، عدا إريتريا التي من النادر أن يزورها

. رئيس أجنبي نسبةً للعزلة التي وضعها فيها نظام أسياس أفورقي منذ الاستقلال عام

ما يميز تركيا عن الدول الأخرى أنها لم تؤسس علاقتها مع الدول الإفريقية على
أساس المصلحة الذاتية وامتصاص خيرات الشعوب كما فعلت وتفعل بعض
الدول الكبرى والإقليمية، بل كان الربح المتبادل الهدف الأساسي لتركيا والدول

الإفريقية في الاتفاقات الاقتصادية كافة

 طــبيعي لقــوة العلاقــة السياســية بين أنقــرة والقــارة الســمراء، تجــاوز حجــم الصــادرات التركيــة
ٍ
وكنتــاج

للدول الإفريقية في الفترة من عام  إلى  ما يعادل  مليار دولار، وارتفع حجم التجارة
معهـا إلى . مليـار دولار، وللمقارنـة فقـط كـان حجـم التجـارة السـنوي بين تركيـا والـدول الإفريقيـة
عـام  في حـدود . مليـار دولار، لـذا تضـاعف حجـم التبـادل التجـاري في  بنسـبة تفـوق

.%الـ
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الرئيس التركي أردوغان يتوسط مجموعة من القادة الأفارقة

توطيــد العلاقــات التركيــة مــع دول القــارة الإفريقيــة لم يــأتِ مــن فــراغ، إذ كــان نتيجــة مبــاشرة لخطــة
طموحـة وضعتهـا حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم في تركيـا، تحـت مسـمى “سـياسة الانفتـاح
على القارة الإفريقية”، وكانت الخطوط الجوية التركية أحد أهم أعمدة الخطة إذ لعبت دورًا كبيرًا في
يادة عدد الرحلات المتجهة إلى المطارات يز أواصر الصلة بين أنقرة ودول القارة السمراء، من خلال ز تعز

الإفريقية، فالأسطول الجوي للتركية للخطوط يغطي نحو  نقطة في  دولة إفريقية.

في إطار خطة “الانفتاح على إفريقيا” التي أعدتها تركيا عام ، قطعت
أنقرة شوطًا كبيرًا في علاقاتها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

ومـا يميز تركيـا عـن الـدول الأخـرى أنهـا لم تؤسـس علاقتهـا مـع الـدول الإفريقيـة علـى أسـاس المصـلحة
الذاتية وامتصاص خيرات الشعوب كما فعلت وتفعل بعض الدول الكبرى والإقليمية، بل كان الربح
المتبادل الهدف الأساسي لتركيا والدول الإفريقية في كل الاتفاقات الاقتصادية التي تمت بين الطرفين
وفـــق مبـــدأ “رابـــح – رابـــح”، المرتكـــز علـــى إيجـــاد حلـــول إفريقيـــة للأزمـــات المحليـــة، وتقاســـم أربـــاح
الاسـتثمارات مـن الجـانبين، كمـا اطلعـت المؤسـسات والشركـات التركيـة نتيجـة لذلـك بتنفيـذ مشـاريع
يــق وكالــة التنســيق والتعــاون (تيكــا) الــتي تنمويــة وخيريــة كــبرى في كل أنحــاء القــارة الســمراء عــن طر

أنفقت في مشاريعها ما يقارب  مليارات دولار في القارة السمراء.
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في إطــار خطــة “الانفتــاح علــى إفريقيــا” الــتي أعــدتها تركيــا عــام ، قطعــت أنقــرة شوطًــا كــبيرًا في
علاقاتهـا مـع بلـدان القـارة جنـوب الصـحراء، إضافـة لإقامتهـا مـع العديـد مـن بلـدان المنطقـة، علاقـات
ية، فضلاً عـن التعـاون الأمـني والعسـكري المشـترك، وتحديـدًا سياسـية واقتصاديـة، وثقافيـة واسـتثمار
تركز تركيا على الملف الاقتصادي والاستثماري باستضافتها سنويًا “المنتدى الاقتصادي والتجاري الثاني
لتركيا في إفريقيا” الفعالية التي يحرص القادة الأفارقة على المشاركة فيها كل عام لأهميتها وجدواها
الاقتصادية في تعزيز فرص التعاون من خلال توفير منصة للحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص
كـثر مـن  منـدوب مـن جميـع هـذه والمؤسـسات الماليـة مـن إفريقيـا وتركيـا، ويشـارك في المنتـدى أ

القطاعات.

يك التجاري الاستثماري الأول لتركيا إثيوبيا.. الشر

تستثمر تركيا في إفريقيا حاليا  مليارات دولار تستأثر إثيوبيا منها بنحو  مليارات دولار أي النصف،
ذلك لجاذبية مناخ إثيوبيا للاستثمار وللمقومات الكبرى التي تتمتع بها من بينها عدد السكان الذي
يــد علــى  ملايين نســمة، هــذا إلى جــانب التســهيلات الحكوميــة الــتي تعرضهــا الدولــة علــى يز
المستثمرين، إضافة للقوة الناعمة لهذا البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية
التابعــة للأمــم المتحــدة في إفريقيــا وهــو مــا ساعــد تركيــا لأن تكــون شريكًــا إستراتيجيًــا للاتحــاد، وبالقــدر
نفسـه تنظـر إثيوبيـا إلى تركيـا علـى أنهـا تحتـل المرتبـة الأولى مـن حيـث الاسـتثمارات الأجنبيـة في إثيوبيـا
يــر الدولــة وفــق تصريــح للرئيــس الإثيــوبي الســابق مولاتــو تيشــومي، ووصــف ومــاركوس تيكلــي وز

للخارجية الإثيوبية أنقرة بـ”الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد”.

 يـارة وفـد مـن المسـتثمرين الأتـراك يتألـف مـن وممـا يبرهـن العلاقـة الوطيـدة بين إثيوبيـا وتركيـا، ز
يــز ية ممــا يساعــد علــى تعز كيــدهم أن إثيوبيــا تقــدم لهــم مجموعــة مــن الفــرص الاســتثمار عضــوًا وتأ
كثر، إذ كـان الرئيـس المنتهيـة ولايتـه تيشـومي اسـتقبل كـثر فـأ الاسـتثمارات التركيـة الضخمـة في إثيوبيـا أ
الوفد التركي في القصر الوطني منتصف العام الماضي، حيث شجعهم على الاستثمار في إثيوبيا، واعدًا

بالدعم الحكومي المستمر ودعا إلى مزيد من الاستثمارات التركية حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ية الإثيوبية، وأبي منجيستو، فقد قال في كلمة له خلال افتتاح تصريح آخر لنائب رئيس الغرفة التجار
منتدى الأعمال التركي الإثيوبي مطلع العام الماضي، إن تركيا تعد شريكًا وداعمًا مهمًا لإثيوبيا، مشيرًا
إلى أنّ الشركـات التركيـة تلعـب دورًا حيويًـا في دعـم الاقتصـاد الإثيـوبي، وتـابع أن عـدد الشركـات التركيـة
العاملــة في إثيوبيــا بلــغ  شركــة، منهــا  تنشــط في مجــال التصــنيع، فيمــا تعمــل شركــات تركيــة

أخرى في البناء والعقارات.

وفيمــا يتعلــق بماهيــة المنتجــات الــتي يتــم تبادلهــا بين الجــانبين، قــال منجيســتو إن إثيوبيــا تســتورد
الآلات والأجهزة الكهربائية والملابس وقطع الغيار وغيرها، فيما تصدر الخضراوات والسمسم والبذور
يتيــة والمنتجــات الحيوانيــة والجلــود والمنتجــات الجلديــة والمنسوجــات، يذكر ويبلــغ حجــم التبــادل الز

التجاري بين البلدين نحو  مليون دولار، وتسعى تركيا إلى مضاعفته لنحو مليار دولار.

وتُساهم العديد من الشركات التركية، منذ أعوام طويلة، في تأمين فرص العمل لآلاف الأشخاص في
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كبر إثيوبيا، من خلال استثماراتها الكبيرة هناك، وفي هذا الصدد، تعدّ شركة “أيكا” التركية، من بين أ
الشركــات المســتثمرة بإثيوبيــا في قطــاع النســيج، إذ تشغّــل  آلاف مــن مــواطني هــذا البلــد، وبلغــت
كثر الشركات المصدرة هناك، استثماراتها بإثيوبيا  مليون دولار، خلال نحو  أعوام، لتصبح من أ

وتوفر فرص عمل لـ آلاف شخص.

أحد المطاعم التركية في أديس أبابا

ياء والزائر للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يلاحظ كثرة المنتجات التركية في أسواق إثيوبيا من عطور وأز
وأدوات كهربائية، ومن يندمج في المجتمع الإثيوبي يلاحظ حجم التأثير الذي أحدثته الدراما التركية في
ثقافــة المــواطنين خاصــة الشبــاب مــن الجنسين، كمــا يلفــت انتبــاهه ازديــاد المطــاعم التركيــة في البلاد

مؤخرًا التي تجد إقبالاً واضحًا من الجمهور وزوار إثيوبيا من العرب والأفارقة.

الصومال نموذج للشراكة المتكاملة مع تركيا

العلاقات التركية الصومالية ليست حديثة، بل موجودة منذ أيام الدولة العثمانية، فالأخيرة ساندت
ثورة “الدراويش” التي قادها محمد عبد الله حسن بين عامي  - في محاولة منه لتحرير
بلاده مـن قبضـة الاسـتعمار البريطـاني الإيطـالي، وشهـدت العلاقـات التركيـة الصوماليـة طفـرة حقيقيـة
بعد تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء، إذ أولت حكومته اهتمامًا كبيرًا بمنطقة
يـارة اعتـبرت تاريخيـة لأن مقـديشو القـرن الإفريقـي خصوصًـا الصومـال الـتي وصـلها عـام  في ز
كانت تعيش عزلة دولية منذ عام ، إثر اندلاع الحرب الأهلية التي أفضت إلى انفصال الجزء

الشمالي إلى دولة منفصلة “أرض الصومال” وهي دولة غير معترف بها عالميًا.



يارات أردوغان إلى الصومال حيث زارها للمرة الثالثة في يونيو/حزيران ، وهي الزيارة تكررت ز
التي افتتح فيها السفارة التركية المشار إليها أعلاه، وتعني تركيا الكثير بالنسبة للصوماليين، فهي التي
بسـطت لهـم يـد العـون والمساعـدة كمـا أن العديـد مـن المنشـآت الخدميـة والطـرق تـم بناؤهـا بتمويـل
وتنفيـذ تـركي، فضلاً عـن أن أنقـرة تخطـط حاليًـا لبنـاء مينـاء علـى ساحـل الصومـال المطـل علـى المحيـط
الهندي ومبنى للبرلمان على الساحل ذاته، والأهم من ذلك أن الخطوط الجوية التركية كانت من
أوائـل شركـات الطـيران الـتي ربطـت الصومـال بالعـالم، فقـد دشنـت الخطـوط التركيـة رحلاتهـا مـن وإلى

. مقديشو منذ العام

مطار آدم عدي.. العاصمة الصومالية مقديشو

ـــة الأخـــرى في كســـب ود ـــدول الغربي ـــا وال ـــل إيطالي ـــديين مث ـــاء الصومـــال التقلي ـــا ســـبقت شرك تركي
الصوماليين، وأثبتت وجودها من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة لكنها ملموسة على أرض الواقع لا
كثر من تتعدى تكاليفها الإجمالية  مليون دولار بينما تتحدث الدول الغربية عن تقديم أموال أ

ذلك بكثير لدعم الصومال لكن دون أن يُرى أثرها على الواقع.

وشمل الدعم التركي للصومال – إلى جانب الإغاثة – إقامة مشاريع تنموية في مجال التعليم، حيث
منحـت فـرص تعليـم لنحـو  طـالب في مسـتويات التعليـم المختلفـة، بالإضافـة إلى تقويـة أجهـزة
الأمن والجيش بتدريب مجموعات منهما على أراضيها، وفي مجال الاستثمار، تولت شركتان تركيتان
إعادة تأهيل المطار والميناء الدوليين اللذين يشكلان مصدر دخل للحكومة الصومالية وتتولى شركتان

تركيتان مسؤولية تشغيلهما.

يادة الاستثمارات التركية في السودان ز

الطمــوح الــتركي الواضــح، الــذي يســعى للتوســع في القــارة الإفريقيــة المفتوحــة للاســتثمارات لم ينــسَ

https://alsomal.net/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4/amp/


يـر الزراعـة كتـوبر/تشرين الأول  صرحّ وز السـودان وإمكانـاته الزراعيـة الشاسـعة، ففـي  مـن أ
الــتركي السابق مهــدي إيكــر، أنــه يجــب تفعيــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين تركيــا والســودان، لتســهيل
يـر الخارجيـة السـوداني آنـذاك، علـي أحمـد يـة بين الجـانبين، وذلـك بعـد أن التقـى وز الإجـراءات التجار
كـرتي، في مكتبـه في أنقـرة، وصرحّ “تركيـا والسـودان يجـب أن ترفعـا كـل الحـواجز أمـام التجـارة المشتركـة
ير التركي إن يارات بين الجانبين، وقال الوز بين الجانبين، لتحسين مناخ الاستثمار”، وقد عقدت عدة ز

بلاده حققت تقدمًا في مجال الزراعة السودانية في السنوات السبعة الماضية.

محور الرياض أبوظبي لم تسعده التحركات التركية في منطقة شرق إفريقيا، فراح
يسلط عليها أذرعه الإعلامية لشيطنة أدوارها وتشويه سمعتها بالزعم أنها

تعمل على زعزعة استقرار القارة الإفريقية ومحاولة عرقلة الإصلاح فيها ليس
ذلك سوى لأن تركيا إحدى الدول الثلاثة النشطة في القارة الإفريقية مع

الصين والهند

وأواخــر العــام  زار الرئيــس الــتركي أردوغــان الســودان ضمــن جولــة إفريقيــة، وكــانت محطــة
يارة الأولى من نوعها على مستوى رئيس تركي بعد استقلال السودان، الخرطوم هي الأهم لأنها الز
مــا أعطاهــا أهميــة إضافيــة، وشهــدت توقيــع  اتفاقيــة في مجــالات مختلفــة، لا ســيما العســكرية
والأمنية، إلى جانب موافقة الخرطوم على تولي تركيا إعادة تأهيل جزيرة سواكن المطلة على البحر
الأحمر وإدارتها فترة معينة، ما سلّط الضوء على طبيعة التقارب التركي السوداني، وتوقيته، فضلاً عن

تأثيرات هذا التقارب على صراع القوى الإقليمية في البحر الأحمر.

يــارات أردوغــان الســياسة لا تغيــب عــن هــذه الدبلوماســية الاقتصاديــة بــالطبع، وإذا كــانت معظــم ز
تشهد افتتاح منتديات اقتصادية تجمع رجال الأعمال الأتراك برجال الأعمال في البلد المضيف وتسفر
عن توقيع عشرات اتفاقات التعاون، فإن الرئيس التركي لا يفوّت في الآن ذاته فرصة إرسال الإشارات
يارته مدينة سواكن السودانية التي أثارت إزعاج محور الرياض السياسية كالرسالة التي أطلقها عند ز
يــدون الذهــاب للعمــرة (في الســعودية) ســيأتون إلى ســواكن، أبــو ظــبي عنــدما قــال “الأتــراك الذيــن ير

ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”.

محور الرياض أبو ظبي لم تسعده التحركات التركية في منطقة شرق إفريقيا فراح يسلط عليها أذرعه
الإعلاميـة لشيطنـة أدوارهـا وتشـويه سـمعتها بـالزعم أنهـا تعمـل علـى زعزعـة اسـتقرار القـارة الإفريقيـة
ومحاولــة عرقلــة الإصلاح فيهــا ليــس ذلــك ســوى لأن تركيــا إحــدى الــدول الثلاثــة النشطــة في القــارة
الإفريقية مع الصين والهند، ولتركيا وأدوارها الإنسانية والتاريخية والاقتصادية مكانة قوية في نفوس

مواطني القارة السمراء لن تبددها ولا تؤثر فيها محاولات التشويه وإشانة السمعة.
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